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كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق
الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه واسم( الذي أطلق في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني
2005، ويتضمن وقائع هائلة لاستهداف المواطنين من قبل جماعات المتمردين فضلاً عن انتهاك
القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما
تدعوهم بالمتمردين للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام

والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب المساحة والعرض الصحفي
وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي وردت في هذا التقرير المهم.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان(باللغة العربية

العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الــضحـــايـــا المـــدنـيـــون لحـــركـــة الـتـمــــرد في العـــراق

بيانات جماعات
المتمردين

أعلنت العديد من الجماعات
المــسلحــة، وخـصــوصــا أنـصــار
الــسـنـــة والقــاعـــدة في العــراق
والجــــــيــــــــــــــش الإســلامــــــي في
العـراق، مســؤوليتهـا مـرارا في
تــسجـيلات مـصــورة وبـيــانــات
مكتـوبـة عن أعمـال الاغتيـال
والإعــدام والـتفجـيــرات الـتـي
تـــودي بحـيــاة المــدنـيـين بغـيــر
حق، ولــم تـــــدن أي جــمـــــاعـــــة
مسلحـة هذه الهجمات إلا في
أحوال نـادرة فقط؛ وفي حـالة
صــــدور هــــذه الإدانــــة فـــــإنهــــا
تعـبـــــر في الغــــالـب عـن رفــض
الاعــتــــــداء علـــــى "المـــــسلــمــين
ــــــــواطـــنـــين ــــــــاء" أو الم ــــــــري الأب
العـراقيين، بمـا فيـهم الجنـود
ـــــــة والــــــشـــــــرطـــــــة، لا عـــن إدان
تستند إلـى الالتزام القانوني
بــــــالــتــمــيــيــــــز بــين المــــــدنــيــين
والمقــاتـلين. وكـثيــرا مـــا تكــون
الرسالة الضمنية هي ضرورة
إعادة تحويل الهجمات بعيدا
عن العـراقيين نحـو الأجانب،
ــــــــودا أو ــــــــوا جـــن ســــــــواء أكــــــــان
مدنيين، لا الـرغبة في حـماية

كل المدنيين من الاعتداء.
فعلــى سـبـيل المـثــال، نجــد أن
أحـــد بيــانـــات جيـش مـحمــد،
وهـو جماعـة سنيـة ذات توجه
إسلامـي قــوي، يمـثل تــأكـيــدا
علــى هجمــات غيـر مـشـروعـة
بعــيـــنهــــــا بقــــــدر مــــــا يــــــديــن
هجمـات أخـرى غيـرهـا، حيث
قــال مـتحــدث بــاسـم الجيـش
في مقـابلـة أجـريـت معه، وهـو
ــــــــزارات ــــــــر الم ــــــــديـــن تـفـجـــي ي
الـــشــيعـيــــة والاعـتـــــداء علــــى
الـــشــــرطــــة" المــــسلــم لا يقــتل
مـــــسلــمــــــاً مهــمــــــا كــــــان". وفي
الوقـت نفسـه أعرب عـن تقبل
فكرة اختطاف من "يتعاونون
مـع الاحـــــتـلال"، قـــــــــــائـلا "إن
الاخـتـطــاف إلـــزام لا يحـــرمه
الــــــديــن إذا كــــــان المخـــطــــــوف
أجـــــنـــــبـــــيــــــــــــا يـــــتـعــــــــــــاون مـع

الاحتلال".
وفي بـيـــان صـــادر عـن كـتـــائـب
)أبــــو حفـص( المـصـــري، وهـي
إحـدى ثلاث جمـاعـات أعـلنت
مسـؤولـيتهـا عـن تفجيـر مقـر
ــــــتــحـــــــــــــــــدة في 19 آب الأمم الم
2003، قـــالـت الجـمـــاعـــة إنهـــا
ضـد "أي عمل يـضر بمـصالح
ـــــــشـعــــب الـعــــــــــراقــــي، مــــثـل ال
اسـتهــداف سـجن أبــو غـــريب،
ـــــــاه ـــــــر مـحــــطـــــــة المـــي وتـفـجـــي
الـــرئيــسيــة في بغــداد؛ لأنه لا
يجــوز إيــذاء المــسلـمـين". ولـم
يــذكــر الـبيــان أن ثمــانيــة من
الاثـنــين والعـــشــــريـن الــــذيـن
قـتلـــوا في تفجـيـــر مقــر الأمم
المتحدة كـانوا عراقيين )انظر
الفــصل الـثـــامـن:"الـهجـمـــات
علـــى المـنـظـمـــات الإنــســـانـيـــة

والأمم المتحدة".(.
وفي واحــــــــــدة مــــن الحــــــــــالات
ــــــة الــتــي أدان فــيـهــــــا الـقـلــيـل
تــنــــظــيــم الـقــــــاعــــــدة في بـلاد
الـــــرافـــــديـــن هجـــــومــــــا علـــــى
المـدنيـين، علق التـنظـيم علـى
ضـــــرورة حــمـــــايـــــة المــــسلــمــين
الأبــــريـــــاء فقــط، حـيـث قــــال
"لقد غيرنا مخططاتنا لعدد
من العـمليـات الحـاسمـة ضـد
العــــدو لــــوجــــود مــــسلـم كــــان
سـيقتل في الـتفجيــر، وألغينـا
العمليات الاستشهادية حقنا

لدماء المارة من المسلمين".
وفي 27 كـــانـــون الـثـــانـي 2005،
أي بـعد الانتخـابات العـراقية
بـثلاثــة أيــام، أعـلنـت منـظمــة
ــــــدو أنـهــــــا تــــضـــم كــــــافــــــة يـــب
الجمـاعـات القــوميـة الـسـنيـة
وتـــسـمــــى المـكـتـب الـــسـيــــاسـي
للجبهة الإسلامية للمقاومة
ـــــــديـــن ـــــــة، أنـهـــــــا ت الـعـــــــراقـــي
الانــتخـــــابـــــات لـكــنهـــــا أمـــــرت
مجــاهــديهــا بعــدم مهـــاجمــة
ـــــــة أو الـلـجـــــــان الانـــتـخـــــــابـــي
المـواطنين العـراقيين. وورد أن
بيـان الجمـاعـة قـال "لـيس في
سيـاسـتنـا إثــارة الفـتنـة الـتي
ــــــا ــــــريـق دمــــــاء مــــــواطـــنـــيـــن ت
ــــــى الـلـجــــــان ــــــالـهـجــــــوم عـل ب
الانـــتخــــــابــيــــــة وإراقــــــة دمــــــاء
العراقيين الأبريـاء، خصوصا
أن الكثـيرين من مواطنينا لا
يـفـهـــمــــــــون حـقـــيـقــــــــة هــــــــذه
ـــــــا في ـــــــة. إن رغـــبـــتـــن الـقــــضـــي
الحفــــاظ علــــى أرواح شعـبـنـــا
العـراقي تشمـل كل مواطنـينا
مـن كل الأديــان والانـتـمــاءات

العرقية".
وبعـــد شهــر أصــدرت الجـبهــة
ــــــــة لـلـــمـقــــــــاومــــــــة الإسـلامـــي
العــراقـيــة بـيــانــا آخــر وسعـت
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ـــــــــذي كـــــــــان يـهـــم الـعـــــــــراق ال
بـــالانــصـــراف في سـيــــارة بعـــد
أداء صـــلاة الجـــــــمـــعـــــــــــــــــــــة في
المــسجــد. وقــال شــاهـــد عيــان
"وقع انفجــار ضخم طـرحـني
أرضـــــــــاً. ورأيــــت أشـلاء في كـل
مكـان حـولـي. ولف الغبـار كل

شيء."
وذكـرت الـشـرطـة العـراقيـة أن
المهــاجـمين زرعــوا 1550 رطلاً
مـن المـتفجــرات في سـيــارتـين.
وقــــال مـــســــؤول بــــالـــشــــرطــــة
العـــراقيــة إن الـشــرطــة ألـقت
القبـض على أربعـة أشخاص،
ــــــــان ــــــــان مـــنـهـــم عــــــــراقـــي اثـــن
والآخــــــران سعـــــوديــــــان، ولهــم
جـمـيعـــاً صلات بـــأســـامـــة بـن

لادن والقاعدة.
ـــــــى الآن مـــن ولا يـُعـــــــرف حـــت
المـسـؤول عـن الهجـوم؛ وألقـى
الـسيـد عبـد العـزيـز الحكـيم،
شقـيق آيــة الله بــاقــر الحكـيم
وخلـيفـته في زعــامـــة المجلــس
الأعلــى للثــورة الإسلاميـة في
العـــراق، اللـــوم علــى عـنــاصــر
مــــــوالــيــــــة لـــصــــــدام حــــســين.
وقـــــــالـــت سـلــــطـــــــة الائـــتـلاف
المؤقتـة والجيش الأمريكي إن
لـــــديهـمـــــا مـعلـــــومـــــات وأدلـــــة
أخــرى تــربـط بـين الــزرقــاوي
ــــــر، لـكـــنـهـــمــــــا لـــم والـــتـفـجـــي
يتطرقا إلى تفاصيل. وفي 15
كانون الثـاني عام 2005 ألقت
الـسلـطــات العــراقيــة القبـض
علــــــى ســــــامـــي محــمــــــد علــي
سعيد الجعف، المعـروف أيضاً
بــــــاســم أبــــــو عــمــــــر الـكــــــردي،
والــــذي زعـمــت أنه مـن كـبــــار
قــادة تنـظيـم القـاعـدة. وأفـاد
بيـان للحـكومـة العـراقيـة بأن
الجـعف اعـتــــرف بــــإعــــداد 32
سـيــــارة مفـخخــــة مـن بـيــنهــــا
الـسيـارة المفخخـة التـي قتلت

آية الله الحكيم في النجف.
ـــــــــــى مـــــــــــدى الـعـــــــــــامــــين وعـل
الأخـيــــريـن شــــابــت هجـمــــات
مميتـة احتـفال الـشيـعة بـيوم
عــاشــوراء الـــذي يحـيــون فـيه
ذكــرى مقـتل الإمــام الحــسين
ــــــد الــنــبــي مـحــمــــــد في حـفــي
معـــــركـــــة في القـــــرن الـــســـــابع
الميلادي. ففي الثاني من آذار
عـام 2004 قُتل مـا يـزيـد علـى
ـــــــــرح 573 181 شـخـــــصـــــــــاً وجُ
آخـرون في تفجيرات وقعت في
مـــــزارات شــيعــيـــــة في كــــــربلاء
وبغـــــداد. وفي 18 و19 شــبـــــاط
عام 2005 أدت هـجمات وقعت
في بغـــــداد، علـــــى الـــــرغـم مـن
تــشــديــد الإجــراءات الأمـنـيــة
خلال احــتفــــالات عــــاشــــوراء،
إلــى مقـتل مـا يـزيــد علـى 70

شخصاً.
وفي هجمـات عـام 2004 وقعت
تفجيـرات منـسقـة في مـزارات
في كـــــــــربـلاء وبـغـــــــــداد، كـــــــــان
بعضها انتحارياً واستُخدمت
في بعــــضهــــــا الآخــــــر عــبــــــوات
نــاسفــة. ووقـعت الـتفـجيــرات
في الــــوقـت الــــذي تجــمع فــيه
الزائـرون من العـراق والخارج
ــــــوم. ففــي للاحـــتفــــــال بــــــالــي
كــربلاء فُجــرت خمــس قنــابل
بعـد الساعـة العاشرة صـباحاً
قـــرب مـــزاريـن مهـمـين. وقـــال
شــــاهــــد عـيــــان "كـنـــــا واقفـين
هــنـــــاك وســـمعــنـــــا انـفجـــــاراً.
ورأيـنـــا أشلاء، أذرعـــاً، وأرجلاً،
ـــــــداً مـــن الأشـلاء. ثـــم ومـــــــزي
جــاءت سيــارة الإسعـاف." وفي
الـــوقـت نفـــسه تقـــريـبـــاً فجـــر
ثلاثــة مهــاجـمين انـتحـــاريين
مـــتـفـجــــــــراتـهـــم في مــــــــرقــــــــد
الكـاظـميــة في بغـداد وحــوله،
الأمـــر الـــذي أدى إلــــى مقــتل
58 شخـصـــاً. واعـتُقـل مفجـــر
ــــــــوة رابـع لـــم تـــنـفـجــــــــر الـعـــب

الناسفة التي كان يحملها.
ولــــم تـعـلــــن أي جــــمــــــــــاعــــــــــة
مــــــســـــــؤولـــيـــتـهـــــــا عـــن هـــــــذه
الهجـمــات؛ وعــزا المــســؤولــون
ــــــزعــمــــــاء ــــــون وال الأمــــــريـكــي
العراقيون المـسؤولية عنه إلى
الـزرقـاوي، لكنـهم لم يقـدمـوا

أدلة تؤيد هذا الزعم.
وبعــــــد عــــــام فجــــــر مهــــــاجــم
انتحــاري عبـوة نـاسفـة داخل
مـسجــد الكـاظـميــة في بغـداد
والمـــصلـــــون يــــــركعـــــون أثــنـــــاء
الـــصـلاة فقــتـل 17 شخـــصـــــاً.
وبـعــــــــد ذلــك بـقـلـــيـل فـجــــــــر
ـــــــان مـهـــــــاجـــمـــــــان انـــتـحـــــــاري
نفــســيهـمـــا في مـــسجــــد علـي
البيـاع في غرب بغـداد والناس
يـــنـــــصــــــــرفــــــــون بـعــــــــد صـلاة
الجــمعـــــة. وفي حـــــادث ثـــــالــث
قـتـل مفجـــر انـتحـــاري اثـنـين
ــــــــــى الأقـل مــــن آخــــــــــريــــن عـل

الشيعة.
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ـــــــة الـــتـــي خــــصـهـــــــا الـعـــــــرقـــي
المـتمــردون في العــراق بــأعـنف
الهجمـات، قيـاسـاً بـالخـسـائـر
في الأرواح، هـــــي طـــــــــــــائــفـــــــــــــة
الـشيعـة الـذيـن يمثلـون 60 في
المـئة تقريبـاً من سكان البلاد.
فـمنــذ عــام 2003 دأبـت بعـض
جـمــــاعــــات المـتـمــــرديــن علــــى
مهــــاجـمــــة المــــواقع الــــديـنـيــــة
الـشـيعيـة المكـتظـة بـالمـدنـيين،
وكبـار رجـال الـدين والـزعمـاء
الـسـيــاسـيـين الـشـيعــة، فـضلاً
عـن الأحـيــاء الــسكـنـيــة الـتـي

يعيش فيها الشيعة.
وكمــا أوضـحنـــا من قـبل، كــان
ــــــشـــن ــــــــدافـع الأســــــــاســـي ل ال
الهجـمــات هــو الاعـتقــاد بــأن
الجــمــــــاعــــــات الـــــســيــــــاســيــــــة
والـــديـنـيـــة الــشـيعـيـــة رحـبـت
بـــالغـــزو الأمــــريكـي وتعـــاونـت
معـه للإطــــاحــــة بــــالحـكــــومــــة
العــراقيـة الـتي هـيمـن علـيهـا
العـــرب الــسـنـــة لأمـــد طـــويل.
وبـالإضـافـة إلـى ذلـك يهيـمن
الشيعـة على الحكـومة وقوات
الأمن العراقـية الحالـية، وهو
ــــــــر مـخــــــــاوف مـــن أمــــــــر يـــثـــي
تهـمـيـــش الـــسـنـــــة في العــــراق
الجـــــديـــــد. أمـــــا الجــمـــــاعـــــات
الإسلامـيـــة المـتــطـــرفـــة، مــثل
القــــــاعــــــدة في العــــــراق الــتــي
أعلـنت مسـؤوليتهـا عن بعض
مـن أشــــد الـهجـمــــات إزهــــاقــــاً
للأرواح، فهـي تعـتبــر الـشـيعــة
من المـرتـدين والمـارقين الـذين

خانوا الإسلام.
ـــــــول عـــــــام 2005، فـفـــي 14 أيـل
علـــــى ســبــيل المــثــــــال، أعلــنــت
الــقـــــــــــــــاعـــــــــــــــدة في الــعـــــــــــــــراق
مـســؤوليـتهـا عـن سلـسلــة من
تفجيـرات السـيارات المـفخخة
والـتفجيرات الانتحارية التي
وقـعت في شتى أنحـاء المناطق
الــشيـعيــة في بغــداد وأدت إلــى
مقتل قرابة 150 شخصاً. وفي
إحــــــــدى الحــــــــالات اجـــتــــــــذب
مفجـر انتحـاري الـرجـال إلـى
الــتجــمع حـــــول سـيـــــارته مـن
خلال وعــدهم بفـرص لـلعمل
ثــم فجــــر نفـــسه وقــتل مــــا لا

يقل عن 112 شخصاً.
وفي تـسجـيل صــوتي بـُث علـى
الإنـتــــرنـت ذلـك الـيـــــوم أعلـن
مـتحــدث، بـصــوت يُعـتقــد أنه
صـوت أبـو مـصعب الـزرقـاوي،
"حــربــاً شـــاملـــة" علــى شـيعــة
العـــــراق. وقـــــال المـــتحـــــدث إن
تــنــــظــيــم الـقــــــاعــــــدة في بـلاد
الـرافـديـن يعلن حـربـاً شـاملـة
على الـرافضـة أينـما كـانوا في
العــراق. ومـضــى قـــائلاً إن أي
جمـاعــة دينيـة تـريـد أن تكـون
ــــــــــــات بمــــــــــــأمـــــن مـــــن ضــــــــــــرب
المجــــــاهــــــديـــن فلــتــتــبــــــرأ مــن
حكـومـة الجعفـري وجـرائمهـا
ـــــــــر وإلا فــــــســــتـلـقـــــــــى مـــــصــــي

الصليبيين.
وحمل المـسـؤولـون العــراقيـون
والأمـــــريـكــيـــــون القـــــاعـــــدة في
العــراق المـســـؤوليـــة عن كـثيــر
مــــن الـهـجــــمـــــــــات الأخـــــــــرى.
ويعــتقــــد هــــؤلاء المـــســــؤولــــون
وكـــــثـــــيــــــــــــر مـــــن المحـلـلـــــين أن
الــزرقــاوي يــسعــى، مـن خلال
مهــــاجـمــــة زعـمــــاء الـــشــيعــــة
ومـــــواقـعهــم الـــــديــنــيـــــة، إلـــــى
إشعـال فتيل حـرب أهليـة بين

الشيعة والسنة.
ووقـع أول هجـــوم كـبـيــــر علـــى
مـــــوقع شــيعــي في 29 آب عـــــام
ـــــــــدمـــــــــا انـفـجـــــــــرت 2003 عــــن
سيارتـان ملغومتان محملتان
بكـميـة كـبيــرة من المـتفجـرات
أمــــام مــــرقــــد الإمـــــام علـي في
الــنجف، أقـــدس المـــواقع لـــدى
الـشيعــة. وقُتل مـا يـربـو علـى
85 شـخـــــصـــــــــاً، مــــن بــــيــــنـهــــم
الـزعيم الـبارز آيـة الله محـمد
بـاقــر الحكيـم، رئيـس المجلـس
الأعلـى لـلثـورة الإسـلاميـة في
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هـــذه الــطــــوائف بـــاســتخـــدام
أسـالـيب مخـتلفــة، من بـينهـا
الــتـفجــيـــــرات الانـــتحـــــاريـــــة،
والسيـارات المفخخة، وتفجير
ــــــاسفــــــة علــــــى العــبــــــوات الــن
جــوانب الـطــرق، كمــا ارتكـبت
أعــــمـــــــــال قــــتـل وإعـــــــــدام دون
محــــاكـمــــة. وأدت تـفجـيــــرات
ضخــمـــــة إلــــــى مقــتل مــئـــــات
ــــــســــــــاجــــــــد، ــــــــدنـــيـــين في الم الم
ــــــــس، ومـــــــــــواكـــــب ـــــــــــائ والـــكـــــن

الجنازات، والأسواق.
ــــــررت بعـــض الجــمــــــاعــــــات وب
المسلحـة هجمـاتهـا بحـجة أن
هـــذه الــطـــوائـف تعـــاونــت مع
ــــــــذي تـقــــــــوده الـــتـحــــــــالـف ال
الــولايــات المـتحــدة للإطــاحــة
بحـكــــــومــــــة صــــــدام حـــــســين،
واحــتلال العـــراق، والهـيـمـنـــة
علــــى الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
الجـــديـــدة. وقـــد قــــاتلـت قـــوة
"البــشمــركـــة" الكــرديــة، علــى
وجه الخـصــوص، إلــى جـــانب
القـوات الأمـريـكيــة في شمـال
العـــراق في عـــام 2003، وظلـت
بعــــــد ذلــك حلـــيفــــــاً وثـــيقــــــاً
للــولايــات المـتحـــدة. ويهـيـمـن
الــــشـــيعــــــة علــــــى الحـكــــــومــــــة
العــراقيــة الحــاليــة، مـحتـلين
مــــوقعـــاً مـن الـــسلـطـــة كـــانـت
ـــــــة تــــــشـغـلـه مـــن قـــبـل الأقـلـــي
الـــسـنـيــــة خـلال عهــــد صــــدام
حسين وقبله، كمـا أن منظمة
بـــدر، وهـي مـيلـيــشـيـــا تـــابعـــة
لأحـــد الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
الـشـيعيـة الــرئيـسيــة ودربتهـا
إيـران، لهـا وجـود قـوي في قـوة

الشرطة العراقية الجديدة.
وتعـرض المسيحيـون لهجمات
مــتكـــررة حـيـث يـُنـظـــر إلـيهـم
علـــــى أنهـم مــــؤيــــدون لـلغــــزو
الأمـــريكـي، فــضلاً عـن تـــولـــى
كــثــيـــــر مــنهــم وظـــــائف لـــــدى
سلـطــات الاحـتلال والهـيئــات
المخـتلفــة التــابعـة لـلحكـومـة
الأمريكيـة. ويُحتمل أن يكون
المــتــمــــــردون قــــــد هــــــاجــمــــــوا
المـسيحـيين العـراقـيين كـذلك
بـــــاعــتــبـــــارهـــم وكلاء لـلغـــــرب

المسيحي.
وقــــد يكـــون مـن بـين الـــدوافع
ــــــة وراء الـهـجــمــــــات الـكــــــامــن
كـــذلك العـــداوات التــاريـخيــة
بين هــذه الـطــوائف العـــرقيــة
والـــديـنـيـــة، وصــــراعهــــا علـــى
الـسلطـة في العـراق بعـد عهـد

صدام حسين.
الهجمات على الشيعة

كــانـت الـطـــائفــة الــديـنـيــة أو
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سغــــريـنــــا في الـــــرابع مـن آذار
)انــظــــر الفــصل الـتــــاسع مـن
هذا الـتقريـر "الهجمـات على

وسائل الإعلام"(.
ــــــــى الـعــكــــــس مـــن هــــــــذه وعـل
التـصــريحـات، أقــرت جمـاعـة
سـنيــة أخــرى كـبيــرة هـجمــات
معـيـنــــة، حـيـث قـــــال فخــــري
القــيــــســي، وهــــــو شـــيخ ســنــي
كـبيــر يتـزعـم جمـاعــة سلفيـة
في العـراق وعـضــو في المجلـس
الأعلـــــى للــــدعـــــوة والهــــدايــــة
والفـتــوى، لــصحفـي فــرنــسـي
إن قـــتل مــــــارغــــــريــت حـــــســن
مديرة منظمة كير في تشرين
الثــاني 2004 له مبـرراته؛ لأن
أحـــد أفـــراد مــشـــاة الـبحـــريـــة
الأمــــريـكـيــــة كــــان قـــــد أجهــــز
مـؤخــرا علــى مجـاهـد جــريح
أعــــــزل في أحــــــد مـــــســــــاجــــــد
الـفلـــــوجـــــة )انـــظــــــر الفــــصل
الـثــــامـن مـن هــــذا الــتقــــريــــر
"الـهجـمــــات علـــى المـنــظـمـــات
الإنـســانيــة والأمم المتحـدة"(،
وورد عـــنـه أنـه قـــــــال "بمـــــــا أن
الأمــــريـكــــان يـــشـنــــون علـيـنــــا
حـــــرب إبـــــادة، فــــســــــوف تقــتل
المقــــاومــــة بــــدورهــــا الجـمــيع،
نـســـاء وشيــوخــا وأطفــالا. إن
الأمـــريكـيـين لـم يـتـــركـــوا لـنـــا

خيارا سوى العنف".
وحـــــاول أحـــــد رجـــــال الـــــديــن
الـسنــة في الفلـوجـة الـتمـييـز
بـين المـتـمـــرديـن "الـصـــادقـين"
والمتمـردين "غيـر الصـادقين"،
حـيث أوضح الـشـيخ عبـد الله
ـــــــــابــــي أن "المـقـــــــــاومـــــــــة الجــــن
الــصحــيحــــة حق مــشـــروع في
وجه الاحــتلال في كـل أنحــــاء
العــــالـم، ولا تحـكــمهــــا أفـكــــار
جـماعـات صغيـرة من الـناس.
فـإذا كـانــوا يعتقــدون أن قطع
ــــــــــة ــــــــــدنــــيــــين وســــيـل رؤوس الم
ــــــى الاحـــتـلال، لـلــــضـغــــط عـل
فــــــــإنـهـــم لا يـعــــــــون مـفـهــــــــوم
المقــــاومــــة الــصــــادقــــة الحقــــة
الــتــي تــــســـتهــــــدف الاحـــتلال
الأمــريكـي والبــريـطــاني. وإذا
كــــان هـنــــاك شخــص يــــدعــــى
الـــزرقـــاوي، فلــسـت أحـمـــد له

اعتداءه على شرطتنا".
الهجمات على الطوائف

العرقية والدينية
ــــــشـــيـعـــــــــة والأكـــــــــراد كـــــــــان ال
والـــطــــــوائف المـــــســـيحــيــــــة في
الـعـــــــراق مـــن بـــين الأهـــــــداف
الأســـاسيــة لـبعــض جمــاعــات
المتمردين. فقد هاجمت تلك
الجمـاعات المـدنيين من أبـناء
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ــــــرهــــــائـــن، ــــــرفــــض قـــتـل ال "ن
وبخـــاصـــة عـملـيـــات الإعـــدام
الجــــــمـــــــــــــــاعــــــي. إن هـــــــــــــــؤلاء
النيباليـين الاثني عشر أناس
بـسطـاء، وربمـا خـدعــوا حتـى
يـعملـوا مع قــوات الاحتلال".
وفي الـــشهــــر نفـــسه، عـنــــدمــــا
فـجـــــــر المـــتـــمـــــــردون خـــمــــــس
كـنـــائـــس في بغـــداد والمــــوصل،
قـــالـت الهـيـئـــة إن الـهجـمـــات
"بعـيدة تمـاما عـن أي معايـير

دينية أو إنسانية".
ـــــــــــول 2004، دعـــــت وفي 12 أيـل
ــــــى إطلاق ســــــراح الهــيــئــــــة إل
إيـطــاليـتين كــانتـا تـعملان في
المجـــــــال الإنــــــســـــــانـــي، هـــمـــــــا
سـيـمــــونــــا بــــاري وسـيـمــــونــــا
تـــوريتــا، وقـــد اختـطـفتــا قـبل
ذلـك بــــــأســبــــــوع، حــيــث قــــــال
مــتحــــدث بــــاســم الهـيـئــــة "إن
الإيـطــاليـتين كــانتــا تقــومــان
بعمل إنسـاني وليس لهما أي
صلـة بــالاحتلال". وقـد أفـرج

عن المرأتين في نهاية الأمر.
وفي كانون الـثاني 2005، دعت
ـــــــة كـل الجـــمـــــــاعـــــــات الـهـــيـــئ
المـسلحـة إلـى الإفــراج عن أي
رهــــائــن محــتجــــزيـن لــــديهــــا
بمـنــــاسـبــــة عـيـــــد الأضحــــى،
فقــال مـتحـــدثهــا "بمـنــاسـبــة
عيـد الأضحــى، تنـاشـد هـيئـة
علـمــــاء المــــسلـمـين الأطــــراف
الــتــي تحــتجـــــز رهـــــائــن إلـــــى
الإفـــــراج عــنهــم تعــبــيـــــرا عــن
حـسن النـية، فـديننـا لا يقبل
هـذه الأفعـال الـتي تـؤدي إلـى

القتل والإذلال".
وفي شــــــبـــــــــــــــــاط 2005، دعــــــت
ــــــى الإفــــــراج عــن ــــــة إل الـهــيــئ
ــــــة ــــــة الإيــــطــــــالـــي الــــصـحـفـــي
المختـطفـة جــوليـانـا سغــرينـا
بقـــــولهـــــا "إنهــــا كــــانــت تقــــوم
بعمل إنـســاني في العـراق، ولا
علاقة لـها بقـوات الاحتلال".
فـردت جمـاعـة تـسمـى تنـظيم
ــــــأنـهــــــا الجـهــــــاد الإسـلامـــي ب
ستـقتل المـرأة إن لـم تنــسحب
ـــــــة مـــن الـقـــــــوات الإيــــطـــــــالـــي
العـراق، وقــال بيــان لهـا نـشـر
علـــى شــبكـــة الإنـتـــرنـت "إنـنـــا
نــــدعــــو إخــــوانـنــــا في ’هـيـئــــة
علمـاء المـسلـمين، إلـى تــوخي
الحــــــذر في دعــــــوتهـــم لإطلاق
ســـراح الأسـيـــرة الإيــطـــالـيـــة،
فمــا زلنــا نحقق في مــوقفهـا،
ــــــــة وســــــــوف تـــتـخــــــــذ الـلـجـــن
الـقضــائيــة للتـنظـيم قـرارهـا
في هــــــذا الـــصــــــدد قــــــريــبــــــا".
وأطــلــق الآســــــــــــــرون ســــــــــــــراح
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إلـــى رعـــايـــة أســـر العـــراقـيـين
الـذين قتلـوا علـى يـد القـوات
الأمـريـكيــة. وتتـميــز بنقـدهـا
الـصــريح للــوجــود العــسكــري
بقيادة الولايات المتحدة، وقد
دعـت الــسـنـــة إلــــى مقــــاطعـــة
الانــتخـــــابـــــات في 30 كـــــانـــــون

الثاني .2005
ــــــــوقـــت نـفــــــسـه، أدانـــت وفي ال
الهـيئـــة الأردني )أبــو مـصـعب
الـزرقـاوي( وبـعض الـهجمـات
التـي أعلن مـســؤوليـته عنهـا؛
ـــــــــاط 2005، قـــــــــال فـفــــي شــــب
مــتحــــدث بــــاســم الهـيـئــــة "لا
ـــــــالإرهـــــــابـــي ـــــــا ب عـلاقـــــــة لـــن
الــزرقـــاوي. إنه أجـنـبـي وعــدو
للعـراق. أمـا جهـادنــا للتحـرر
من الاحـتلال فــأمــر مخـتلف

تماما عن إرهابه الهمجي".
وأدانت هيـئة علمـاء المسلمين
بـعــــــض أحــــــــــداث احــــتـجــــــــــاز
الــــــرهــــــائــن والـهجــــــوم علــــــى
المـدنيـين، لكنهـا تتقـبل بعض
الممارسات الأخرى التي تمثل
انتهـاكا لقوانـين الحرب. فقد
قـــــال واحــــــد علــــــى الأقل مــن
المــتحــــدثـين بــــاســمهــــا، مــثلاً،
إنـهـــــــــــا تـقــــبـل اخــــتــــــطـــــــــــاف
"المــتعــــاونـين" ولـيـــس قـتـلهـم،
حــيــث قـــــال الــنــــــاطق بـــــاســم
الـهيئــة مثنـى حـارث الضـاري
ــــــول 2004 مــتـحــــــدثــــــا في أيـل
بــاسم هـيئــة علمـاء المـسلـمين
"العـــراق بلـــد محــتل، ويجـــوز
لـلعـــــراقــيـــين مقـــــاومـــــة هـــــذا
الاحـتلال القبيح مهمـا كانت
الــوسيلـة... فلا بــأس إذن من
اســــتـهـــــــــداف المــــتـعـــــــــاونــــين".
وأضــاف قـــائلاً "إن اخـتـطــاف
المــتعــــاونـين جــــائــــز في حــــالــــة
ـــــــرون الحـــــــرب؛ لأنـهـــم يـعـــتـــب
جـنـــودا يحــاربـــون في صفــوف

قوات  الاحتلال".
وعلـــــى ســبـــيل المــثـــــال، أشـــــار
الـضــاري إلــى حــالـــة العـمــال
الـنـيـبــــالـيـين الاثـنـي عـــشــــر،
الذين اختطفتهم وأعدمتهم
جمـاعـة أنـصـار الــسنـة في آب
ـــــــــر في 2004، فـقـــــــــال "لا ضــــي
خـــطف الـنـيـبــــالـيـين الاثـنـي
عشر لأنهم كـانوا يعملون مع
قـــــوات الاحـــتلال حـــــراســـــا أو
ســائقي تمــوين مقــابل رواتب
طـائلــة، لكـننـا نــرفض تمـامـا
قـتـلهـم، فهـم أســـرى حـــرب لا

يجوز قتلهم".
وكــانت الهـيئـة قـد أدانـت قتل
النـيبــاليـين عنــدمــا أعــدمــوا،
حـيـث قـــال الـــشــيخ الــضـــاري
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فـيه من نطاق إدانتها ليشمل
ــــــى ــــــوجـهــــــة إل الـهـجــمــــــات الم
المــــدنـيـين أيــــاً كــــانـــــوا، فقــــال
البيـان "إننا نحظـر استهداف
المـدنيين وذبح الرهـائن وإراقة
دمـــــــــاء الـعـــــــــراقـــيـــين ســـــــــواء
المــدنـيــون أو رجــال الــشــرطــة
وقـوات الحرس الوطني، تحت
ــــــــــذرائـع"، أي ذريـعــــــــــة مــــن ال
مضـيفا أن مجـاهدي الجـبهة
يجـب ألا يقومـوا بعملـيات في
المدن لئلا يضـار بها المدنيون.
وفـيما يتعلق بغير العراقيين،
قـالت الجبهة إنه يُحـظر على
أعضـائهــا استهـداف المـدنـيين
الأجـــــــانـــب، كـــــــالــــصـحـفـــيـــين
والــــســــــائقـــين والعــــــاملــين في
مجـــــال الإغـــــاثـــــة، أو مــــــرافق
البنية التحتية العراقية مثل
خــطـــــوط أنـــــابــيــب الــبــتـــــرول
وشــبـكـــــات الــكهـــــربـــــاء، ودعــت
أعـضــاءهــا إلــى عــدم الـتعــاون
مـع أي جــمــــــاعــــــة مــتــمــــــردة
تهـاجم العـراقيين أو المـدنيين

عموما.
كــــذلـك في بـيــــان نـــشـــــر علــــى
مــوقع في شـبكـــة الإنتـــرنت في
حزيـران 2005، أدان التحالف
ـــــــوطـــنـــي الـعـــــــراقـــي، وهـــــــو ال
تحــــــــــــــــالــف مــــــن الأحــــــــــــــــزاب
والجــمــــــاعــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
العـراقيـة بـالخـارج، استهـداف
الأهـــداف المـــدنـيـــة والمـــدنـيـين

الأجانب:
المـدارس والكنـائـس والمسـاجـد
وغيـرهــا من الأمــاكن المــدنيـة
لم تكـن قط هـدفـا للمقـاومـة
العـــراقيـــة، كمـــا أننــا يـجب أن
نتـوخى أشـد الحذر والحـيطة
في أي عــملــيـــــة اخــتـــطـــــاف أو
قتـل أجنبـي يعمل في العـراق.
لا مـــصـلحــــــة للــمقـــــاومـــــة في
الاعــتــــــداء علـــــى أنـــــاس مـــثل
مـارغـريت حـسن والمـواطنـتين
الإيطـالـيتـين وغيــرهن. فهـذه
الأعمــال يقـصــد بهــا تـشــويه
صـــــورة المقــــاومــــة المـــشــــروعــــة

لشعبنا.
وفي حــــوار نـــشــــر في حــــزيــــران
ـــــــــد ــــــشـــيـخ مـجـــي 2005 مـع ال
الـقــــــاعــــــود، أمـــين عــــــام وهـج
العــراق، وهي جمـاعـة مـواليـة
لـــصــــــدام، زعـــم القــــــاعــــــود أن
قـــواته لا تــسـتهــدف المــدنـيـين
دون أن يفــرق بـين العــراقـيـين
والأجـانب، حـيث قـال: إننـا لا
ـــــــــضـــــــــــــــــرب إلا الأهـــــــــــــــــداف ن
العــــسـكــــــريــــــة. الآخــــــرون هــم
الـــــذيــن يــــــذبحـــــون الــنــــســـــاء

والشيوخ والأطفال".
بيانات الجماعات الدينية

السنية
معــظم المــؤسـســات والهـيئــات
الــديـنيــة الـسـنيــة تنـظــر إلــى
الـتحـــالـف بقـيـــادة الـــولايـــات
ــــــى أنه احـــتلال، المـــتحــــــدة عل
وتـــؤيـــد الأعـمـــال العـــسكـــريـــة
الــتــي يقـــــوم بهـــــا المــتــمـــــردون
بـاعـتبـارهــا رد فعل مـشـروعـاً.
ويــدين بعـضهــا الهجـوم علـى
ــــــــــدنــــيــــين، وخــــــصــــــــــوصــــــــــا الم
الـهجـمـــــات واسعــــة الـنــطــــاق
ــــــة ــــــراقــــــد الـــــشــيـعــي ــــــى الم عـل
والكـنـــائــس المــسـيحـيــــة، لكـن
إدانتها تكـون أحيانـا محدودة
وتـــوحـي بـــأن الاعـتــــداء علـــى
المـــــدنــيــين جـــــائـــــز في ظـــــروف

معينة.
والمعــــــروف أن أعلــــــى سلـــطـــــة
ديـنـيـــة سـنـيـــة في العـــراق هـي
هـيئــة عـلمــاء المــسلـمين الـتي
تكـونـت في نيـسـان 2003، بعـد
سـقـــــــوط حــكـــــــومـــــــة صـــــــدام
ــــــرأسهــــــا الــــشـــيخ حــــســين، وي
حــــــارث الـــضــــــاري، وتــتــــــولــــــى
الشـؤون الــدينيـة والـسيـاسيـة
والاجـتـمــــاعـيــــة والأنـــشــطــــة
الاقــتـــصـــــاديـــــة، مــن تــنـــظــيــم
حماية المسـاجد وعمل الأئمة
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